
الموسيقا‐عفاف إبراهيم
حين تُخفق الأبجدية ف تشيل اللمات الملائمة وتعجز اللغة عن التعبير، تتور
المصــطلحات فــ ســجن معانيهــا تنتظــر لحظــة الإفــراج مــن أســر القــواميس

وضوابطها…

وحيـث لا تجـرؤ اللمـات عبـور مسـارات
وأروقـة النَفْـسِ الدقيقـة وأسلاكهـا الشائـة
وطرقاتهـــا الملتفّـــة وأنفاقهـــا وســـراديبها
الطويلـــة المتعرجـــة الممتـــدّة منـــذُ بـــدء

الخليقة – مظلمةً كانت أم مضيئة…

عند إعاقة الأحرف اجتياز تراكمات الحياة والمشاعر السحيقة خشية الخدش أو
الجرح، الاصطدام أو فشل المرور، تسري الموسيقا حرةً طليقة.. ميساء رشيقة
ف حنايا الروح عابرةً تفاصيل الجسد وثنايا خلاياه الأبعد لتُحيل كل منها روضةً
ية.. مخملية نجلاء شاسعة المدى مفتوحة الجهات عل أصقاع وارفة ندية.. عطر

ية الملمس ف حال الفرح أو الحزن النبيل الجميل.. النفَس.. نقية.. حرير

تخلـق منـك كائنـاً محلّقـاً مـن دون أجنحـة، نافضـاً عنـه لـون وشـل وحتـ وزن
الريش؛

كائنـاً يطيـر الأنفـاس والفـراش إلـ السـماوات البعيـدة حيـث لا يجـرؤ الخيـال أن
يصل أو يعيش!

كائناً من خميرة لا من عجين.. قادراً عل الفعل والخلق والتوين..

كائناً ليناً تسهل معه وله زوايا الرؤى القاسية ومصاعب التأويل..

كائناً عابراً للقارات والأزمنة ولل ما يرى وما لا يرى..

كائناً شفيفاً يعس كل ضوء ويمتص كل شوق..

كائناً منصهراً قابلا للتشيل وإعادة التدوير..

كائناً حالماً بما هو أبعد من طيف اللون..
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كائناً بوسع الون..

كائناً خفيفاً متخفّياً ومختلفاً..

 كائناً من ندف الغيوم..

من رحم شدو البلابل..

..واقمن هدوء سريانِ الس

من تواشيح الغروب ف الروم..

كائناً يطرزُ حواف السماء بالنجوم..

كائناً يتلاش بصمتٍ إل أن يذوب..

كائناً يقطّر الحب غماراً ف الدروب..

 كائناً غير موجود، بل هو الوجود..

كائناً يعاين الخالق ف الخلود..

..لال كائناً ف 

..لكائناً لل

..ن كلكائناً م

كائناً من كان..

إنسان.


